
فلنجعل العالم برتقاليًا!
, ديسمبر  | كتبه أميرة جمال

لا يكون الحديث عن المرأة إلا بالألون، ولا يتم ذكر مصطلح “النسوية” إلا بإرفاق صورة أو صورتين
باللون الوردي، ربما لأن المرأة من الكائنات التي خلقها الله لتساعدنا على رؤية جمال الألوان، أو لأنها
كثرهــا حُبًــا لهــا، مــا ســبق يمكــن اعتبــاره مــن كــثر المخلوقــات حرصًــا علــى التفرقــة بين الألــوان وأ مــن أ

الافتراضات، أما المؤكد هنا أن العالم قرر هذه السنة أن يكون للمرأة لونٌ جديد، وهو البرتقالي.

أطلقت الأمم المتحدة في الذكرى العشرين لمنظمات دعم المساوة بين الجنسين حملة “فلنجعل العالم
برتقاليًا”، تحت شعار “قل لا للعنف ضد المرأة”، في إحدى الحملات التي تستمر من  نوفمبر إلى
 ديســمبر ، ليكــون هــدفًا مــن أهــدافها وضــع حــدًا للعنــف تجــاه المــرأة في العديــد مــن البلاد
الناميــة، ومساعــدة المــرأة علــى عــدم التراجــع عــن أهــدافها، كمــا أن مشكلــة عــدم المســاوة بين الــذكر
والأنــثى والتفرقــة العنصريــة بينهمــا في العديــد مــن المجتمعــات ســتكون محــل نقــاش واســع المــدى قــد

وضعته الحملة أحد الأهداف الأساسية التي تعمل من أجله.

لا تقتصر “النسوية” على الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي تعتمد اعتمادًا كليًا
علــى التمويــل الأجنــبي، ولا تقتصر قضايــا حقــوق المــرأة علــى حملات الأمــم المتحــدة فحســب، بــل إن
نصيب الشرق الأوسط في هذا المجال وخاصة من قِبل المرأة فيه له حظٌ وافر من المشاركة الإقليمية
والعالميــة، فــإذا أردنــا الحــديث عــن النسويــة في الــشرق الأوســط، ستســطع لنــا العديــد مــن الأســماء
اللامعـــة مـــن النســـاء المســـلمات ممـــن قضين حيـــاتهن في الـــدفاع عـــن حقـــوق المـــرأة المهضومـــة في
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ــرأة علــى ساحــة النقــاش ــة فــرض قضيــة عــدم المســاوة بين الرجــل والم المجتمعــات الناميــة، ومحاول
الحكومي والمجتمعي.

 إلا أن الحركـة النسويـة في الـشرق الأوسـط والعربيـة منهـا بخاصـة عـانت مـن العديـد مـن الانهزامـات
والتخبطـات منـذ بدايـة عصر العولمـة، فبعـد أن بـرزت النسويـة العربيـة في بـدايتها كحركـة قوميـة تـدافع
عن قضايا المرأة على يد “هدى شعراوي”، والتي تحوّلت فيما بعد من مجرد حركات غير منظمة إلى
اتحـاد سُـمي بالاتحـاد العـربي النسـائي عـام ، إلا أنـه تـم فـضّ هـذا الاتحـاد بـالتزامن مـع توقيـع
اتفاقيــة كــامب ديفيــد بين مصر وإسرائيــل، وتــدخلت الســياسات المتغــيرة في تلــك المنطقــة مــن الــشرق
الأوســط في ســياسات المنظمــات الــتي ترعــى شــؤون وحقــوق المــرأة علــى عكــس مــا يحــدث في نظيرتهــا
الخاصــة بــالأمم المتحــدة، وبالتــالي كــان الحــل في الجهــود الفرديــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والــتي في
الأغلب تستقطب تمويلها من المصادر الأجنبية لعدم اهتمام السلطات في الشرق الأوسط بتمويل

مثل هذه المنظمات.

ية من خلال الإيمان النسوية الإسلامية ومحاربة التفرقة العنصر

ستختلف الآراء هنا حول كلمة الدفاع عن الشريعة الإسلامية من خلال محاربة التفرقة العنصرية
بين الرجل والمرأة، وبين محاربة الشريعة ذاتها من أجل القضاء على عدم المساواة الجنسين، حيث
تـواجه “النسويـة” في الـشرق الأوسـط اتهامـات عـدة منهـا أن الإسلام هـو أسـاس التفرقـة بين الرجـل
والمــرأة، وأن مبــادئ الشريعــة الــتي ينــص أحــدها علــى قوامــة الرجــل علــى المــرأة “ســيطرة الرجــل علــى
المــرأة” هــي الســبب الأســاسي في الحــد مــن تــأثير وأهميــة النسويــة في الــشرق الأوســط، إلا أن هنــاك
العديـد مـن الأمثلـة الـتي تـردّ علـى تلـك الادعـاءات، العديـد مـن الأمثلـة الـتي تحـاول أن تجعـل العـالم
“برتقاليًـا” أو ورديًـا أو كيفمـا كـان لـون العدالـة الاجتماعيـة بالنسـبة للمـرأة، ومنهـا “فاطمـة مـرنيسي”

الكاتبة المغربية.

فاطمة مرنيسي



إحدى الناشطات في مجال النسوية الإسلامية، كاتبة وعالمة اجتماع، والتي خسرها المغرب والعالم يوم
الإثنين من الشهر الماضي، إذ وافتها المنية بعد حياة حافلة من الدفاع عن حقوق المرأة والمشاركة في
العديد من المشاريع الخاصة بتعزيز مكانة المرأة وخلق فرص لها لتكون على درجة كبيرة من المساواة

مع الرجل في المغرب وفي البلاد النامية.

تم ترجمة كتب فاطمة مرنيسي إلى ما لا يقل عن  لغة، والتي تدافع فيها عن النسوية العربية من
وجهة نظر إسلامية، حيث تدعو فيها إلى تحقيق العدالة وفهم الشريعة الإسلامية بطريقة موضوعية
خاليــة مــن التــأثيرات الحزبيــة أو السياســية، حيــث كــان هــدفها هــو توضيــح الفــرق بين الشريعــة غــير
القابلة للتغيير، وبين القانون الإسلامي الذي تم تناقله بين الناس حتى وصل إلى يومنا هذا، والذي
تدخل فيه مصالح شخصية تبعًا للتغيرات السياسية التي مرّ بها الإسلام منذ وفاة النبي محمد وحتى
يومنـــا هـــذا، نـــال كتابهـــا “Dreams of Trespass” أحلام الخطيئـــة، وكتـــاب مـــا خلـــف الحجـــاب
“Beyond  the Veil”،  شهرة عالمية للنسوية الإسلامية يعود الفضل فيها للكاتبة فاطمة مرنيسي.

“إذا كــانت حقــوق النســاء مشكلــة تزعــج الرجــال المســلمين في هــذا العصر، فلا تعــود جــذور المشكلــة
للقــرآن، ولا للرســول، ولا للتقاليــد الإسلاميــة، بــل تعــود ببساطــة إلى عــدم توافــق هــذه الحقــوق مــع

المصالح الشخصية لتلك النخبة من الرجال” فاطمة مرنيسي.

يبا ميرحسيني ز



عالمــة اجتمــاع إيرانيــة وإحــدى كاتبــات النسويــة الإسلاميــة، حيــث نــشرت في ذلــك المجــال العديــد مــن
الكتــب منهــا “الإسلام والديموقراطيــة في إيــران”، “الــزواج للمحاكمــة: دراســة في القــانون الاجتمــاعي
ــة الإسلاميــة مــن خلال التفرقــة بين الشريعــة ــا ميرحســيني بمــدافعتها للنسوي يب الإسلامــي”، تتميز ز
ــة، حيــث تتــبى فكــرة أن ــد والحداث ــى الفــرق بين التقالي ــتركيز عل ــة، وال ــد الإسلامي ــة والتقالي الإسلامي
التقاليد الإسلامية ما هي إلا من خلق التاريخ والإنسان، ولهذا السبب نواجه العديد من المدارس
الإسلامية والمذاهب الإسلامية المتطاحنة حول إقحام التقاليد الإسلامية في النص التشريعي للإسلام.

يبـا ميرحسـيني في كتابتهـا المجهـود المبـذول مـن قِبـل السـلطات الحكوميـة في البلاد المسـلمة في لا تـرى ز
الاهتمــام بمنظمــات حقــوق المــرأة، فلا تعتقــد أن تلــك المنظمــات لهــا نصــيبًا مــن أمــوال الســعوديين

القادمة من البترول من أجل دعم المساوة بين الرجل والمرأة.

النسوية لا تقتصر على الشرق أو الغرب، ولا تختص بالمجتمعات المتقدمة ولا النامية، وإن كان تأثيرها
يشمل الشرق والغرب، هل هي ظاهرة؟، بالطبع لا، النسوية برزت للعالم منذ زمن وإن لم يكن لها
حضــورًا قويًــا إلا منــذ عــام ، ولكــن المؤكــد أن انتشارهــا الواســع والملُفــت للانتبــاه عــبر “الفضــاء
الإلكتروني” هو ما يجعلها ظاهرة لبعض الأذهان، النسوية تحاول كسر ما بناه الماضي والتقاليد من
حـواجز، وتحـاول أن تعـزز مـن دور المـرأة في كافـة المجـالات الـتي تـم هضـم حقوقهـا فيهـا والتقليـل مـن
ــح الفهــم ــة في الــشرق الأوســط علــى إعــادة توضي ــة الإسلامي دورهــا وأهميتهــا، كمــا تحــاول النسوي
كاذيب تاريخية أو قصص مختلقة عن أحكام الصحيح من الآيات القرآنية الخاصة بالمرأة، ومحو أي أ
وواجبات على المرأة قد سادت في عديد من المجتمعات الإسلامية حتى الآن، كما تعمل على التركيز

على النصوص الدينية التي توضح الفرق بين الرجل والمرأة في كل من القرأن والحديث.

ما يواجه النسوية في الشرق الأوسط هو مدى حجم التقاليد المغروسة في جذور تلك الأجيال لقرون
والــتي لا يمكــن محوهــا بســهولة وإن أردنــا، كمــا أن تجاهــل وجودهــا لــن يجعلهــا تختفــي بين ليلــة
وضحاها، ولا يقتصر الأمر على ناشطات النسوية الإسلامية فحسب، بل العلمانيات منهن يدافعن



عن الحقوق ذاتها، فالمرأة تعاني من التفرقة العنصرية في العمل، في المنزل، في الشا، ولكن مفهوم
العدالة الاجتماعية أمر نسبي للعديد من المجتمعات، وهذا ما تتحمله النسوية في المشرق منذ نشأتها

وحتى الآن.
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